
لا نحتاج إلى التساؤل في كل مرة 
عن حقيقة روايات مضى زمن على 

ظهورها وانتشارها، هل هي فعلا تلك 
التي كتبها الروائيون أم أن النصوص 

صناعة ناشرين؟ فما بدا مهيمنا مع مرور 
الزمن، هو أن لا حقيقة نهائية للسرديات 

المنشورة.
قبل سنتين اقتنيت نسخة جديدة 

من رواية ”أنا كارنينا“ لليو تولستوي، 
في أربعمئة وست وخمسين صفحة، 

تنضاف إلى عشرات الصيغ المنشورة 
للرواية ذاتها، الأخيرة ترجمها إلى 

العربية اللبناني إدوار أبوحمرا، ولا 
تشير الطبعة إلى أي شخص آخر كان 
له دور في صياغة هذا النص، الذي لا 

هو بالقصير المصطنع، ولا الطويل 
الأصلي الذي ظهر في مجلدين في شتى 
اللغات. في هذا النص المتوسط، لا نقرأ 
تلك الجملة السحرية التي تكاد تختصر 
العوالم المأساوية لأنا كارنينا، المتمثلة 

في تعليق السارد المبدئي ”تتشابه 
العائلات السعيدة، لكن العائلات الشقية 

لكل منها قصة شقاء فريد“.
 يتحدث تولستوي عن هذه الرواية 

بما هي نتاج جهد مضن، استمر 
لسنوات، ما بعد إنجاز رواية ”الحرب 

والسلام“، لقد كتبها لتخليد حكاية 
امرأة أرستقراطية خانت زوجها، لكنه 

اعتقد، دوما، أنها ضحية، أكثر من كونها 
مذنبة. ومن ثم فقد شكلت الرواية مجالا 

لإمعان النظر في هذه الفكرة ومراجعتها، 
والاشتغال عليها بما هي حاملة لمنظومة 

قيم ووقائع تاريخية تطلبت عملا ذهنيا 
ومكتبيا وعضليا منهكا، لكن الحكاية في 
النهاية يمكن تلخيصها في جملة واحدة، 

سكنت ذهن تولستوي وخياله ”امرأة 
خائنة انتهت نهاية مثيرة“.

في التلخيصات التي نجدها للرواية، 
يمكن أن نقرأ حكاية منسجمة وشديدة 

الإغواء لامرأة خائنة انتهت تحت عجلات 
القطار، لكن تلك النصوص متباينة 

الطول والأسلوب، لا تحمل توقيع ليو 
تولستوي، إلا على سبيل المجاز، 

فالروائي الروسي لم يكتب في الواقع 
إلا نصا واحدا، هو الممتد في مجلدين، 

وليست له علاقة بالنصوص الأخرى 
المشذبة والمختصرة والمقلصة، هذه 

الأخيرة هي لمحررين مهرة لا توقيع لهم 
على الغلاف.

قبل سنوات، حين صدرت الترجمة 
العربية للكتاب النثري المعنون 

بـ”اللاطمأنينة“ ذي العمق السردي 
الاستثنائي للشاعر البرتغالي فيرناندو 

بيسوا، سنكتشف أن النص بصيته 
الأسطوري لم يكن سوى صناعة نصية 

لاحقة، لم تكن هنالك صيغة كتابية للنص 
في حياة المؤلف، كانت ثمة حقيبة تضم 

أوراقا ومخطوطات شذرات، وصف 
محتوياتها المهدي أخريف، صاحب 

الترجمة العربية، بقوله ”لقد ترك بيسوا 
بين أوراقه ملاحظات عديدة بخصوص 

ترتيب مادة كتاب اللاطمأنينة، لكنها 
ليست ذات نفع أكيد بسبب بعض 

التناقضات التي تشوبها، بالنظر إلى 
التنوع والاختلافات الأسلوبية الكبيرة 

التي تميز مقاطع ونصوص الكتاب 
المؤلف على امتداد قرابة ثلاثة وعشرين 
عاما، وبالنظر كذلك إلى الطبيعة ’الخام‘ 

لأغلب الكتابات التي يبدو أن بيسوا 
نفسه اعتبرها كتابات أولية وغير 
نهائية، بالإضافة إلى أن الوضعية 
’المشوشة‘ للعمل ككل تتطلب قدرة 

خاصة على البناء وإعادة التركيب“.
يمكن أن نتحدث هنا عن صناعة 

سردية بلا مجد، وباحتمالات لا متناهية، 
بحيث يمكن في كل مرة اقتراح صيغة 
جديدة للنص، كما نتخيل أن صاحبه 

كان سينشره، بحيث نكون مع احتمالات 
وأحجام وأشكال تركيبية تقدم السردية 

المثلى في سياقها.

والشيء الأكيد أن مسألة السياق 
الزمني والثقافي بالغة الأهمية في 

إدراك الصيغة المحتملة للنص غير 
المنشور في حياة صاحبه، فالناشر 

يعيد طباعة النص وفق آخر اجتهادات 
المؤرخين والمحققين والباحثين في 

تراث الكاتب، وبالنظر إلى مدى ملاءمة 
الصيغة المركبة للفهم والتلقي الأدبي 

المعاصر له. وكثيرة هي النصوص 
الروائية التي تقترح اجتهادات وتآويل 

تحريرية لاحقة، لأصل غير مضبوط، 
ذلك على الأقل ما تنبئنا به الأجزاء 

الثلاثة الأخيرة من رواية ”البحث عن 
الزمن المفقود“ لمارسيل بروست، 

الصادرة بعد وفاة صاحبها، أي ما بين 
1923 و1927؛ يتعلق الأمر بالنصوص 

التالية ”السجينة“ و”ألبرتين المختفي“ 
و”الزمن المستعاد“، التي خلفها مارسيل 

بروست في مخطوطات غير نهائية، 
قام في البداية أخوه روبرت بتنقيحها 

وضبطها وتقديمها للنشر، قبل أن 
يعيد الناشرون النظر في نص روبرت 
في الطبعات اللاحقة محررين النص 
باجتهادات مختلفة لعل أشهرها ذلك 

الذي قام جون ييف تاديي وبيير إدمون، 
وبريان روجيه بإنجازه، وصدر لأول مرة 

عن دار ”لابلياد“. وعليه يمكن الحديث 
عن طبعات للأجزاء الثلاثة الأخيرة 

تقدم نصوصا غير متماثلة كليا. بالطبع 
ثمة القاعدة الأسلوبية المركزية، لكن 

ثمة أيضا اختلافات بخصوص تراتب 
المشاهد والحوارات وتفاصيل الوقائع.

صناعة النصوص، إذن، عمل لا 
يتعلق فقط بإعداد صيغ قريبة من أصل 
افتراضي، لم ينشر من قبل، وإنما أيضا 

بتقديم النص في سياق زمني جديد. 
يمكن أن نتحدث عن عمل شبيه بالترجمة 

إلى لغة جديدة.

صيغ روائية 

شبيهة بأصولها

صناعة سردية بلا مجد، 

وباحتمالات لا متناهية، بحيث 

يمكن في كل مرة اقتراح صيغة 

جديدة للنص

هناك روايات كتبها المحررون ونسبت إلى تولستوي

 شرف شرف الدين ماجدولين
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 القاهــرة – فـــي كتابـــه الجديد ”ربيع 
البنفســـج“، يواصل أحمد رجب شلتوت 
رحلة بحثـــه في الروايات علـــى غرار ما 
قام بـــه في كتابه الســـابق ”فـــن البحث 
قارنـــا بيـــن الإنســـانية  عـــن الإنســـان“ 

والروايات.
في مؤلفه الأخير يقدم الكاتب تنويعا 
جديـــدا لـــذات اللحـــن، وقد قصـــره على 
الرواية العربية فقط، بادئا بالإشارة إلى 
ربيعها، وبصيحات نفر من المتشـــائمين 
القائلين إن ربيـــع الرواية العربية حاليا 
ســـرعان ما ســـيؤول إلى بـــوار واندثار، 
وأن ذلك الرواج ظاهرة وقتية، ســـتنتهي 
وســـوف تعانـــي الروايـــة وتقتـــرب من 
المـــوت عندما تخاف التجديد وتخشـــى 
المغامرة وتركن إلى الجاهز من التقنيات 

والثيمات.

تحولات أدبية

يختلف شـــلتوت مـــع الـــرأي القائل 
إن انحســـار ربيع الروايـــة العربية قادم، 
فالكتابـــة الروائيـــة العربية مـــن وجهة 
نظـــره تشـــهد مؤخرا تحولات فـــي اللغة 
والأشـــكال  والموضوعـــات  والخيـــال 
والـــرؤى والمواقـــف، فأصبحـــت أكثـــر 
أشكال التعبير قدرة على تصوير تشظّي 
الـــذات والمجتمع العربييـــن، وقد تأثرت 
كثيـــرا بما مر بـــه المجتمـــع العربي من 
منعطفات فـــي العقود الثلاثـــة الكبيرة، 
بحيث يمكن أن نضـــع نماذجها المميزة 
بين قوســـي حرب الخليج الثانية وفشل 

ثورات الربيع العربي.
وقـــد أينـــع ربيـــع الروايـــة العربية 
وأزهر، وجاءت زهوره بنفســـجات بلون 
الأســـى الذي يلون المجتمع كله، فشكلت 
الروايـــات بتنوع اتجاهاتها ورؤاها باقة 
من البنفسج، وقد انعكس فيها كل ما في 

واقعنا العربي من قهر وأسى.

مـــن  العربـــي  الروائـــي  والمشـــهد 
المحيط إلى الخليج يزخر بنماذج لأعمال 
روائية جديـــدة وجيـــدة، وينفتح في كل 
الأقطـــار وفي المنافي على كافة التيارات 
والأجيال، ويتسع لكل الرؤى والتوجهات، 
بحيـــث يمكـــن للمتابع أن يذكر عشـــرات 
الأعمال الروائية الجيدة المكتوبة باللغة 
العربيـــة، ولا تقتصـــر الظاهرة على قطر 
عربي، رغـــم أن الروايـــات الجديدة تكرر 
ثيماتهـــا، لكنها تعبر عن أزمات إنســـان 
عربي متكرر الهزائم والخيبات، لذا يغلب 
على شـــخصياتها التيه والانكســـار، هي 
بذلـــك لا تكرر نفســـها، فلـــكل حالة ولكل 

رواية خصوصيتها.
لا يزعـــم الكاتـــب إحاطتـــه بالظاهرة 
إحاطة كاملة شـــاملة، بل يكتفي بتسليط 
الضوء على نماذج يراهـــا مهمة للتدليل 
علـــى نضارة ربيـــع الروايـــة، وذلك عبر 
قســـمي الكتـــاب، الأول منـــه يركـــز على 
المـــكان الروائي، من خـــلال وقوفه على 
لـ”رباعيـــة  المكونـــة  الأربعـــة  الأجـــزاء 
للكاتـــب محمد جبريـــل، مؤكدا  بحـــري“ 
علـــى أهمية المكان الروائي، الذي لم يعد 
مجرد وعاء حاو للأحداث والشخصيات، 
بل هو شخصية موضوعية، كما أنه بُعد 

اجتماعي إذ يتأثر بحيـــاة من حوله كما 
يؤثر في حياتهم.

وبالنســـبة إلـــى محمـــد جبريل فقد 
أخلـــص لمنطقة بحـــري بالإســـكندرية، 
وهـــي مجرد كيلومتر مربـــع واحد، كتب 
عنه محمد جبريل العشرات من الأعمال، 
منها ”رباعيـــة بحري“، وتبدأ الدراســـة 
بفصل زمني يتعرض لآليات بناء المكان 
الروائي، يعقبه فصل تطبيقي عن المكان 
في ”رباعية بحري“ بينما اختص الفصل 
الثالث والأخير بدراســـة علاقـــة المكان 
الروائي في رباعية بحري بكل من الزمن 
ولعل  الروائية،  والشـــخصيات  الروائي 
نشـــأة جبريـــل في حـــي بحـــري جعلته 
يتشـــرب خصوصية المكان، التي تجلت 
فـــي مقامات الأولياء، لذلك اتخذت أجزاء 
الرباعية لنفســـها أســـماء لأربعة أولياء 
ممـــن تمتلئ منطقة بحـــري بأضرحتهم. 
وهـــم أربعـــة مـــن أقطـــاب التصـــوف: 
أبوالعبـــاس المرســـي، ياقـــوت العرش، 
البوصيـــري، وعلـــي تمراز. وقد أكســـب 
وجـــود هـــذه الأضرحـــة منطقـــة بحري 
زخمـــا صوفيا ألقى بظلاله على ســـلوك 

الشخصيات.

روايات عربية

أما القسم الثاني من الكتاب فتضمن 
قراءات لســـبع عشـــرة رواية، تكوّن معا 
مـــا يمكـــن تشـــبيهه بلوحة فسيفســـاء 
تعبـــر عن الواقـــع العربـــي الحالي بكل 
آســـاه، فروايـــات فتحي إمبابـــي تنبش 
فـــي لحظات غائمـــة في تاريـــخ الوطن. 
فقد دفعته الهزيمة العســـكرية في 67 إلى 
التاريخ، ليس بحثـــا عن إجابات جاهزة 
لأســـئلة محيرة، بل بحثا عن هوية اهتز 
اليقيـــن بها كـــرد فعل طبيعـــي للهزيمة، 
هكذا تشكلت روايته الأولى الفاتنة ”نهر 
التي استلهمت العقود الأخيرة  السماء“ 
من عمر دولـــة المماليك، ويرصد تغريبة 
المصـــري في بـــلاد النفط فـــي روايتيه 
و“مراعي القتل“، وفي ”عتبات  ”العرس“ 
الجنة“ تطرح الرواية بفترتها التاريخية، 

وبشخصياتها، سؤالا عن هزيمة الثورة 
العربية.

أمـــا عمار علي حســـن، ففـــي روايته 
“الســـلفي“ يرســـم لوحة كبيـــرة للوطن 
مختصرا في تلك القرية التي يطوف الأب 
بعتباتها مســـتحضرا لتاريخها ومنقبا 
خلـــف حكايات العتبات عـــن أصل الداء 

الذي حول الشاب الطيب إلى إرهابي.
وفـــي ”حفـــر دافئـــة في 
نتلمّس صورة  متاهة الرمل“ 
باريس الرمادية كما رسمها 
التونسي الحبيب السالمي 
الروائي  أمـــا  رواياته.  في 
حـــداد،  فـــواز  الســـوري 
عنـــد  الكتـــاب  فيتوقـــف 
روايته ”الشـــاعر وكاتب 
الهوامش“، التي ترســـم 
النظام  لهيمنـــة  صورة 
علـــى مقدرات الشـــعب 
الســـوري، مـــن خـــلال 

تزييـــف الوعـــي وتدجيـــن المثقفيـــن 
واستخدام الشبيحة لترويع المواطنين.

أمـــا الروائي اليمنـــي محمد الغربي 
عمـــران ففـــي روايته ”حصـــن الزيدي“، 
يشـــكل الحصـــن فضـــاء يحتـــوي أغلب 
أحداثهـــا، إذ هو بؤرة الأحداث باعتباره 
رمزا للســـلطة، وتوضـــح الرواية تماثل 
الســـلطات، فلا تختلف سلطة عن أخرى، 
ســـواء انتمت إلـــى قبيلة تقســـم الناس 
إلـــى ســـادة وعبيـــد، أو أئمـــة يطوعون 
الدين لمصلحتهم الشـــخصية أو ثوار لا 
يملكون سوى الشعارات وإطلاق الوعود 
التي لا يستطيعون الوفاء بها، فلم يتغير 
في الحقيقة إلا اســـم الحصن في تبعيته 
للســـلطات المتعاقبة علـــى حكمه، بينما 

أحوال الناس ظلت مقيمة على بؤسها.
يعمـــل وليد  وفـــي روايـــة ”كيميـــا“ 
علاءالديـــن علـــى تذويـــب الحـــدود بين 
الواقعـــي والتاريخـــي من جهـــة، وبين 
التخييلي والتســـجيلي من جهة أخرى، 
ولم يقـــم علاءالدين بإهالـــة التراب على 
وجـــه جـــلال الديـــن الرومـــي ولـــم يقم 
بتكســـير صنمه، بل قام بتفكيك الصورة 

النمطية لمولانـــا، فالصورة هي صورته 
النمطية في أذهـــان مريديه، حولوه إلى 
صنـــم لم يعبده الروائـــي بل بحث خلف 
تفاصيل الصورة المرســـومة عن ملامح 
الإنســـان الحقيقي. صـــورة يقبلها عقل 

الكاتب المنحاز للإنسان.
وقد بـــدت التحولات التي شـــهدتها 
الروايـــة العربية أكثر من أن تكون مجرد 
صدى لجملـــة التحولات الاجتماعية 
المربكة التي شهدها الوطن 
العربـــي فـــي العقـــد الأخير 
من القرن العشـــرين، وفي ما 
انقضى من القـــرن الذي تلاه، 
وارد  العراقي  الروائي  فتوقف 
بدر السالم عند الراهن العراقي 
فـــي رواية ”شـــظية فـــي مكان 
التي تسرد رحلة أسرة  حساس“ 
عراقيـــة مع الألم الـــذي صهرها، 
حياتها  وصياغة  تشكيلها  وأعاد 
عقب تعرضها لمحنة اســـتثنائية 
في زمن الحرب. وفي واقع مثل هذا 
يصبح طبيعيـــا ألا تكتمل قصص الحب 
خصوصا إذا اختلفـــت ديانة الحبيبين، 
فمســـاراتها تكون محددة ســـلفا بحيث 
يفترقـــان كل في اتجاه. وهذا ما أوضحه 
مصطفـــى البلكـــي فـــي روايته ”ســـيدة 

الوشم ”.
ومن إبداعـــات المرأة يعرض الكتاب 
روايـــة ”وطـــن الجيـــب الخلفـــي“ حيث 
تعالـــج صاحبتهـــا منى الشـــيمي فكرة 
الاغتراب وتشظي الهوية وتأثيرها على 
تعريف الوطن عند المواطن المســـتلب، 
وفي ”104 القاهرة“ ترصد الكاتبة ضحى 
عاصي تفتت عوالم المدينة التي تشـــهد 
أفولها، وتستشرف تحول العلاقات بين 
الفضاءات المتجاورة بما ينذر بنشـــوب 
صراع قد يزيد من اتســـاع الشروخ التي 
تنســـرب منها أرواح أولئـــك المتمتعين 

بقوة الرأفة.
ونذكـــر أن كتـــاب ”ربيع البنفســـج 
قد صدر  قـــراءات في روايـــات عربيـــة“ 
أخيـــرا عن وكالـــة الصحافـــة العربية – 

ناشرون.

أحمد رجب شلتوت في {ربيع البنفسج} 

فسيفساء عربية مفعمة بالأسى
الكتابة الروائية العربية تشهد تحولات كبرى في الأشكال والمضامين

الروايات عوالم لا تنطفئ (لوحة للفنان علي رضا درويش)

يحمل الكاتب المصري أحمد رجب 
شــــــلتوت شغفا كبيرا بالرواية قارئا 
ومتابعا، وهو في قراءاته لمنجز الفن 
الروائي ينطلق من مفهوم يربط بين 
ــــــة عموما وكينونة الإنســــــان،  الرواي
وهــــــذا ما نجده في كتابه الســــــابق 
”فن البحث عن الإنســــــان“، فالرواية 
صاحبت الإنســــــان في كل تجلياته، 
وهي أيضا تشــــــبهه في قدرته على 
لذلك  والاستمرار،  والتجدد  التطور 
تمنح نفســــــها دائما حيوات جديدة، 

وتثبت خطأ التنبّؤات بموتها.

المشهد الروائي العربي 

من المحيط إلى الخليج 

يزخر بنماذج لأعمال روائية 

منفتحة على التيارات 

والأجيال
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